برنامج الدرس الواحد الأول» الدروس .٠١‏ 


تر 
الشيخ صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي 


علئ 


الوصية الصغرى 


شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 


ر للشّيخْ صالح العصيمي 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
الد رااان 9 ا و و ا امهيا غوس 
أما بعد؛ فهذا هو الدرس العشرون من دروس برنامج الرس الواحد الأول» والكتاب المقروء فيه 
هو«الوصية الصغرئ» لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد راه تعالى. 
ولابد قبل الشروع في إقرائه من ذكر مقدمتين اثنتين: 
المقدّمة الأولى: التعريف بالمُصَئّف: وتنتظم في ثلاثة مقا 
المقصد الأوّل: جر تسبه؛ وهو العامة بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
ع لتلا ال یری الغا ا اكه ای ال ایی ر ف ينارق ر کا ت أن زا 
الحفيد في لقبه أنسبٌ ليتميّر عن أسلافه من أهل العلم؛ فإن جدّه كان عالمّاء وكذلك كان أبوه -رحمهم 


الله جميعًا- فيقال: ابن تيميّة الجد وابن تيميّة الأب» وابن تيمية الحفيد» ويُلقّبٍ أيضًا بشيخ الإسلام 
بحيث إذا أطلق المتأخرون من الحنابلة هذا اللقب لم يكن مرادًا به إلا هو ل ذه رحمة واسعة. 

المقصد الات تاريخ ولادته؛ ولد عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وستمائة (571ه). 

المقصد الثّالث: تاريخ وفاته؛ توفي ياه في العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة 
(6اه)ء وله من الحُمُر سبع وستون سسنة. 

المقدمة الثانية: التعريف بِالمُصَئّف: وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضًا: 

المقصد الأول: تحرير غنوانه؛ ذكر هذه الرسالة «ابن رَشيق» تلميذ شيخ الإسلام في كتابه الذي 
جمع فيه أسماء مؤلّفات الشيخ يغ يدنه وسماها: اوصيةٌ لأبي القاسم يوسف التجيبي السّبتي» وذكر 
قبلها وصية أخرئ باسم: (وصية للشُجيبي) فلعلها هي» وعُرفت ب«الوصية الصّغرئ» تميبرًا لها عن 
«الوصية الكبرئ» التي كتبها أبو العباس يذاه تعالئ إلى أتباع الشيخ عدي بن مسافر. 

فصار لأبي العباس وصيتان اثنتان: 

إحداهما: «الوصية الصغرئ»: وهي هذه التي كتبها لأبي القاسم. 

والأخرئ : «الوصية الكبرئ»: وهي التي كتبها لأتباع الشيخ عدي بن مسافر من أهل العراق. 

المقصد الثاني: بيان موضوعه؛ هذه الرّسالة هي جواب عن سؤال تضمّن أربعة امور 

أوّلها: طلب السائل الوصيّة بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه. 


حت تطريز الوصية الصغرئ لظ E‏ 
والأمر الثاني: رغبته في إرشاده إلى كتاب يكون عليه اعتمادٌه في علم الحديث» وكذلك غيره من 
العلوم الشرعية. 
والآمر الثالك: تنبيهة إلى أفضل الأعمال الصاليحة يعن الواجبات: 
والرٌّابع: بيان أرجح المكاسب. 
وقد جاء جوابٌ أبي العبّاس اله تعالى متضمتا لهذه الأمور الأربعة. 
المقصد الثَّالث: توضيح منهجه؛ لا يختلف القول في منهج هذه الرسالة عا سبق أن عرفته من 
منهج أبي العباس ابن تيمية يل وما اختص به من المعالم الرّشيدة من كثرة الاستدلال وحسن 
الاستنباط وسعة الاطلاع» المسلوك في صياغةٍ وثيقة مُحكمة البناءء تميزت بها تصانيفه اله تعالئ عن 


تصانيف غيره من أهل العلم من متأخري الحنابلة خصوصًاء رحمة الله على الجميع. 


العم س اللي ساح سیب 

سوال أَبِي القاسم المغربي. 

فصل السَّيْحْ الما بة TEE‏ كلو اتانيه أَعْلَمُ مَنْ لَقَيِتٌ ببلاد والمشيرق وَالْمَغْرِبِ؛ تَقِيْ 
الذينٍ أَبُو اعباس أَحْمَدُ بْنُ تيمية بان يُوصِيَنِي بِمَا يَكُونْ فيه صَلَاحُ دِيني وَذنيَايء وَيُرْشِدَنِي إلى کاب 
کون عَلَيّْهِ اعتِمَادِي في عِلْم الْحَدِيثْء وَكَذَلِكَ فِي غَيْرهِ يِن لحر الشزعيق وَيتبّمِنِي عَلَى أَفْصَل 
الْأَعْمَالٍ الصَالِحَة بَعْدَ الْوَاجِبَاتِء وَيبيّنَ لي أَرْجَح الْمَكاسب. كل ذَلِكَ عَلَى قَصدِ الإيمَاءِ وَالِإِخْتِضَارِ 
وَأ تَا بق 


o2 1‏ م ف ع ل عع و 
وَالسَّامُ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ وَرَحْمَة اللو وبر نه. 


عْلَمُ وَصِيبة نَع مِنْ وَصِية للْوَرَسُولِهِ لِمَنْ عَقَلَّهَا 
وَاتَبعَها؛ قَالَ تَعَالّى: #وَلَمَدَ صا لذن اوا الكتبّين يڪم واكم أن نموا َه €[النساء:٠۳].‏ 
وَوَضَّى الت كل مَُادًا لما بَعَنّهُ إَى الْيَمَنِ َقَالَ: ١يَا‏ مُعَادُ؛ ا الله حَيْنُمَا كُنْت» َنب الس الْحَسَبَةَ 
تَمْحَهَاء وَخَالِقَ الاس بحل حَسَنٍ). 
هذا الحديث وهو أحد الأحاذيف المشهورة؛ بل هو من جملة الأربعين الثوويةننائر طرق 


ضعيفة لا يثبت منها شيء؛ إلا أن من أهل العلم من يرئ تقويته بمجموع طرقه. ويَعْدَه في الجسان» كأبي 


س سرصاسي اال ا 


ت 


قال له لَه : «يا ا وال نحي لاحت وَكَانْ u‏ 


ت 


- ا 4 85 د 

أ“ > و ےا ل ll‏ 
داللهم , > )اء 1 

وکان معاد e‏ ع د 


2 
وَرَاءَه» وروي فيه: الْأمّةِ يال لْحََالٍ وَالْحَرَام. 
هذا الحديث المروي في السَّنن؛ الراب فيه الإرسالء ولا يثبت عن النبي يلك فقد صف 


أبو الفضل ابن حجر ال تعالى جزءًا مفردًا في بيان طرق هذا الحديث. 


ا م د اشم سبي 
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86 فاق اقر الف ١‏ وروم 3 جر كات 
وَأنه يحشر أمَامَ العلمَاءِ بر 5-6 


روي هذا عن النبيٌ ييه من طرق موصولة لا يثبت منها شيء؛ وأصح ماني الباب مراسيل عن 


جماعة من التابعين. 


| تطريز الوصية الصغرئ لظت E‏ 
وَمِنْ قصل آنه عه الي يك مما عَذْه داعي وَمََّْهَاوَمفْيَا وَحَاكِمًا إلى أَهْل الّْمَنِ وَكَانَ يُشَبَهُهُ 
قوله وَْله: WEEE‏ وإذاويم حون :3د سريت مله سخا انيس ليسي دمن 

الأحاديث عن النبئ بيه تشبيهٌ لمعاذ بإبراهيم» وأظن صواب النسخة: (وكان يُشَبِّهُ بإبراهيم الخليل 

##) وقد وقع هذا في كلام ابن مسعود من الصحابة -رضوان الله عليهم- كما سيذكره المصتف» أما في 

الأحاديث المرفوعة فلا أعلم شيئًا صحيحًا في ذلك. 


حر اع 1-1111 -س سبي ال 
> امل 8 شع ل و رذ 0 ص و 3 ا ا 6 َك 
وَإِيْرَاهِيمُ إِمَامُ الناس. وَكَانَ ابْنْ مَسْعو لل يَقَولٌ: إن مُعَادًا كَانَ أمَةَ قاتا لله حَنِيمًا وَكَمْ يَكُ مِنْ 


و سه 2 2ت Sf‏ 0م چ 
»6 
المش ركد 0 تشبيها له بِإِبْرَاهيم. 


ماد 


فمدحه ابن مسعود اه بأربع خصال؛ هي التي مُدح بها إبراهيم: 
الخصلة الأولوا: أنه أمة؛ والأكة: هو القدوة الذي يؤتم به ويقتدى. 
والخصلة الثانية: أنه قانثٌ لله؛ والقنوت: اسم جامع للطاعة» وقد روي عن أبي سعيد الخدري 
تفه أن النبي بيا قال: «كل قنوت فهو طاعة» ولا يثبت إسناده؛ لكن المُعَوّل عليه لسان العرب؛ وفيه أن 
القنوت اسم جامع للطاعة» ورجّح هذا جماعة من المحققين منهم ابن القيم ياه تعالئ. 
والخصلة الثالثة: أله حنيف؛ والحنيف: هو المُقَبِل على الله يك المُعرض عا سواه؛ فالحنيفية 
تجمع معنيين اثنين: 
أحدهما: الإقبال على الله بالإخلاص له وحده. 
والثاني: الإعراض عما سواه بالبراءة من كل ما يُعبد من دون الله ك وهي مُسْدَكِنّة في كلمة 
الإخلاص (لا إله إلا الله). 
وأما الخصلة الرّابعة: فهو الشهادة له بأنه لم يكن من المشركين؛ بل كان من جملة عباد الله 
العو دون 


سے تطريز الوصية الصغرئ للك 


2 18 ع ع‎ 2 ٠١ 1 a4 

ثم إن َك وَضَاهُ هذه الْوَصِيَهٌ صية فعلم أن ها جامعة عة وهي كَذَّلِكَ لِمَنْ عَقَلَهَامَ مَعَ أَنّهَا تَفسِيرٌ الْوَصِيَة ي 
و 
القرانية. 


يعني تفسير الوصية القرآنية الآمرة بتقوئ الله يكل 


پالم فلس 


03 و ےم ےت 5 هه %4 0ت 0 

0 ا و ف س tis‏ 0027 اياي لها ا بد ون - 

اما بیان جَمْعِهَاء فلان العبد عليه حَقَانٍ: حق لو ریك. وَحَق لِعِبَاده. 

ور هرهم ٥‏ اش E‏ ت 04 ِ‫ لس 3 3 3 3 عم ا i,‏ 

2 ا 0 كن و ۾ اک چ 0 I e 01 e‏ ° وه 8 5 2 ان مھ i‏ 

ثم الح الذي عليه لا بد أن يخ بِبَعضِهٍ أحيًا » إما ترك مَامُورٍ بِهِ» أو فعل مَنهيٌ عنه» فقال النبيٌ 
ت 


75 و ره م 1ه م 2 ا 3 د وه م 0000 ص 2 سر‎ 5 NIG 

ية : «اتق الله حَيثمَا كنت» وهذه كلم جَامِعَة» وَفِي قولِه: «حَينمَا كنت» تحقيق لِحَاجَتِهِ إلى التقوّئ في 

ر أ س > و سرجه 0 2 ا أ و 2 8 ٤‏ م ا 5 م و ۾ 2 ع 

السُرٌ والعلانيةء ثم قال: «وأتبع السّيّتَةَ الحَسَنَةَ تَمْحَهَا) فإن الطبيب متىي تتاوَل | شیا مض را اهره 
والعلانية» ثم قال: «واتبع الس إن الطبيب مَتى تناول المّريض شيئًا مضرا أَمَرَ 

595 إن 4 56 مه f‏ 30 ف 

بمَا يُصَلِحَة وَالذْنْبٌ لِلعبدِ كانه ام حتم. 
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ad‏ كاد 217 21 حَنَمٌ) يعني أن الذنب ملازم للآدمية» فكل بني آدم خطاءء 


ع 


وقد روي هذا في حديث عن النبي به إلا أن إسناده ضعيف» ويُغني عنه ما ثبت في (صحيح مسلم» من 
حديث أبي ذز الغفاري ته فيما رواه النبي بيه عن ربّه أنه قال: «يا عبادي؛ إِنْكم تذنبون بالليل 
والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا»؛ فقوله تعالئ: «إنكم تذنبون بالليل والنهار» دليلٌ على أن الذنب 
مقارنٌ للآدمية» وليس اللوم على عبد يُذنب» ولكن اللوم على عبد يُذنب ثم لا يتوب» قال أبو العباس 
ابن تيمية الحفيد في «التدمرية»: (من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه -يعني آدم- ومن أشبه أباه فما 


ظلم)» انتهول كلامه. 


ت تطريز الوصية الصغرئ i‏ 


و ا کر نكن عر تر 5 وة ا rie‏ س 41 r‏ 2 
فالكيس هو الذي لا يرال يَآتِي مِنَ الحَسَناتٍ بما يَمْحو السَيئَاتٍ. وإ ققدم فِي لفظ الحَدِيثِ 
تر ل 0 ب 5 0 0 بر الو ا وا و جم 7 0 ع تين O‏ 3 5 ده م 
«(السَّيْئَةَ) وَإِن كات مَفعولة؛ لأن المقصود هتا مَحْوَهًا؛ لا فعل الحَسَنَةِ فَصَارَ كقوله فى بول الأعرّابي: 
و2 e o2‏ 8 عم 
«صبوا عَليْهِ ذنويًا من مَاءِ). 


اوها المقليدة ا اا 


ج للشّيخْ صالح العصيمي 

اخ ا ا ل TUG‏ معو ا 

ينبي اَن تكو الْحَسَنَاتُ مِنْ جنس | لسَياتِ» فَإِنة بلغ في 

قوله ا4: (وَينَخِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَاتُ مِنْ جنس السَيَاتِ ف ج في الْمَحْوِ) الحسنة المفعولة 
و 0 ع 
تفعل علئ أحد أمرين: 

أحدٌهما: أن تفعل ابتداءً» ابتغاء التقدّب لله ب4 

والثّاني: أن تفعل ابتغاءً تكفيرها لسيّئة» وما كان من هذا الجنس فإِنَّ المناسب كما ذكره أهل العلم 
ومنهم أبو العباس ابن تيمية ياه تعالى في هذا الموضع» وحفيذه بالتلمذة: أبو الفرج ابن رجب في 
ابا مك انر د ل م تا ا 
إنسان» ثم نِم وتاب» فن الحسنة المناسبة أن يتصدّق بمال» كي يكون أبلغ في التكفير» وإذا أمكن أن يرد 
عين المال إلى من سرق منه فلا شك أنه أبلغ؛ لكن إذا تعذّر هذا فإنه يتتصدق بمثله ليكون أبلغ في محو 
ا 


0 


ے تطريز الوصية الصغرى rmn‏ 


2 2 و ا 4 و‎ e 
وَالذنوب يَزول مو جبها باشياءَ‎ 
AL رع‎ 


وَالثَانِي: الاسْتِعْمَارٌ مِنْ عَيْر تَوْبَةِ. قَإِنَ الله تَعَالَى قد يَغْفِرٌ لَهُ إجَابَة لِذْعَائِهِ وَإِنْ لَمْ يب فَإِذَا اجْتَمَعَتْ 


ERE 
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الثالث: الْأَعْمَالُ الصَّالِحَة المكفرة. 


9و 
و 


٠ - ١ 2 2 2 2‏ م ا 017 2 ره 2 
ORE‏ ): كما يُكَفْرٌ الْمْجَامِعٌ في رَمَضَانَ» وَالْمُظَاهِرٌ وَالْمْركِبٌ لِبَعْضٍ مَحْظُورَاتٍ 
0 24 و ° 


احج أو تارك بَعْضٍ وَاجِبَاتهه أو قَاتِلُ الصَيٍْ بالْكَمَارَاتِ الْمُمَدَرَة وَهِي أَرْبَعَةُ أَجْنَاس: هدي وَعِنقّ 


وما #الكفازات القطلقة) كما قال ية لع تة الرَجُلٍ فِي: أَمْلِه وَمَالِه EE E‏ 
الصَّلَاةٌ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَا آَم ِالْمَعْرُوقِ وَالَّهْيْ عَنٍ الك 

وَكَدْ دل عَلَى لِك الْقّرْآنُوَالْأَحَادِيتٌ الصَّحَاحٌ فِي التَّْفِيرٍ: بالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِء 0 
َالصَيّام» وَاْحَجٌ» وَسَائِر الْأعْمَالٍ التي قال فيها: من قال كَذَّاه وَعَوِلَ كَذَا عُفِرَ لَه أو غْفْرَلَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ 
ْو وهي كَثِيرَة لمن تاا مِنَ السّئَنِ خصُوصًا ما صُنْفَ فِي قَضَائْل الْأَعْمَالٍ. 

هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها أبو العباس ابن تيمية يال تعالى هي من جملة مُزيلات الذنوب» وله 
كاه قاعدة نافعة موجودة في جملة «مجموع الفتاوئ)» ذكر فيها عشرة أنواع من مُزيلات الذنوب» ينبغي 
أن يراجعها العبدٌ كي يُكمّل بها نقص عبوديته» فإنه ما هنا أحدٌّ إلا وهو ذو ذنب» والحكيم من تدارك 
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سيئاته بالأعمال التي رتبتها الشريعة كي تكون مُزيلة لها. 


ow --‏ القع سال ع اسي بحت 
َعِنَايَة بهذا مِنْ اشد ما الإنْسَانٍ الْحَاجة ال موسي اود 
yS‏ لْجَاهِلِية م من بَعْضٍ الْوُجُووء َد الإِنْسَادَ الَّذِي ينا 
ِن أل عِلْم وَدِينِ» قد طح م يِن أَمُورٍ الْجَاهِلِي بود أي سيا كيف بعَيْرِ هذا؟! 

وهذا الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية ياه تعالى لا يبعد عن زماننا؛ فإن هذا الزمان من أزمنة 
الفترات التي عظّمت فيها البلية بأحوال الجاهلية» وتسارع النّاس إلى أبواب الفتن» فينبغي أن يتزوّد 
العبد بما ذكره أذ تعالئ كي يسلّك به طريق النجاة» وهذا إذا كان من ينشأ بين أهل علم ودين كأهل 
هذه البلاد؛ قد يتلطّخ بعدة أشياء كما تراه فيهم» فما الظَنٌ بغيرهم من أهل الإسلام؟! مما يبن افتقار 
الناس إلى معرفة دينهم» وأن البلاء لا يندفع ع: عنهم إلا بعلمهم بدينهم» وإذا جهلت الأمة دينها فإنها لا 


تور نص اء ولا تحقق رقعة لهاء 
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وَفِي «الصحيحَينِ» عن النبيّ َيه مِنْ حَدِيثِ أبي سعيل عة الت ن من كان قبلكم حَذو 


ت 0 


اَذ بلقل تى لَوْ دلوا جْخْرَ صب لَدَخَلْتُمُوة). اما :ارش ول الل الود والتصارئ ؟ قال: 
«فَمَدْ؟) 
قوله کل: «سَئَنَ) فيه لُغتان: 
إحداهما: بفتح السّين» ويقصد بها الطريق. 
والآخر: بضمّهاء ويُقصد به جمع «سُنة») ومآل السنة هي الطريق. 


So 


(القذة): الرّيش الذي يكون في مؤخرة السهم. 
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امع ام 3 6 e.‏ . >>> ر ر سرک افوا رو رر ا 


عر ره 


وَخْضْم م ای كك [التوبة:75]. 

هذا نوع من العلم» وهو ما جاء من الأحاديث النبوية وتصديقه في القرآن الكريم» وقد صتّف أهل 
العلم في عكسه؛ وهو: ما جاء في القرآن وفسّرته السنة أو صدّقته. 

أما العكس وهو: ما جاء في السنة النبوية ثم صدقه القرآن فإنه لا يوجد من الكتب المصنفة فيه شيء 
بأيدي الناس. 

وذكر في ترجمة بعض المغاربة أنه جمع كتابًا ذكر فيه الآيات القرآنية التي تفسّر وتصدق الأحاديث 
النبوية الواردة في (صحيح مسلم)؛ لأن أهل المغرب تعظم عنايتهم بصحيح مسلم» ذكره «الكثّاني) في 
كتابه «فهرس الفهارس». 
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وَلِهذا شَوَاهِدٌ ني الصّحَاح وَالْحِسَانٍ. وَهذا أمْرٌ قَدْيَسْرِي في الْمُْتسِبِينَ إلى الدّين مِنْ الْخَاصَّة؛ِ گم 

2301 ودين اکا يوه كاذ کا ا و ی ی ای 
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العلم» وَكَثِيرًا مِنْ أخوال النصَارَئ ق ابتلي بو بَعض المنتسيينَ إلى الدين» كما يبصر ذلك مَنْ فهم دين 

٤ 7%‏ برت © لل عاج 7 اا > 14 مك 9 8 

الإسلام الزى بعث الله به ا عد لم لعل أحوال الناس. 


. 


A 


وقول ابن عيينة ذاه تعالئ وغيره من السلف أنهم قالوا: (من صل من علمائنا ففيه شبه باليهود. 
ومن ضلَّ من عَبّادنا ففيه شبه من التصارئ). 

ولهذا فإن أدواء هاتين الأمتين: الأمة الغضبية والأمة الضّالة» هي مخلوفة في هذه الأمة» فحظاً 
العلماء أدواء القلوب التي كانت عند اليهود. وحظ العبّاد أدواء القلوب التي كانت عند النصارئ؛ 
والثاجي من أنجاه الله يكل من هذه الأدواء. 

ومن تأمّل القرآن الكريم وجد أن ما يذكر في ذم العلماء تكون الخلال فيه خلال اليهود» وما يذكر في 
ذم العباد يكون الخلال فيه خلال النصارى. 


بلع د ليغ مال المي ال 
دا گان لامر كدَِكَ» فَمَنْ سرح الله صَدْرَهُ ِلإشلام. فهو عل تور من رب وان ما ياه اق 
وَجَعَلَ لَه نُورَايَمْشِي به في التاس» ل بد أن يُلاحِظ أَحْوّالَ الْجَاهِلية وَطَرِيقٌ الأمَيْنٍ: المَعْصوب عليه 
وَالصَالينَ مِنَ: الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء قَيَرَى أن قَدِ ابي ببَعْضٍ ذَلِكَ. 
انع ما للخَاصّة وا الْعِلْمُ بمَا يُخَلّصٌ النْفُوسٌ مِنْ هذه الْوَرَطَاتِ؛ٍ وَهُوَّإِتبَاٌ السَينَاتِ 


7 


الْحَسَنَاتِ. وَالْحَسَنَاتٌ ما نَدَبَ اله لَه عَلَى لِسَانِ حاتم انين من الْأعْمَالٍ وَالْأَخْلَاقٍ وَالصَّاتٍ. 

قرف ا الات قا كثات الله رل آخرى مراد ب (ةت) المعدئن اللخوي؛ ل المع 
الذي اصطلح عليه علماء الأصول» وجماع الحسنة: أن الحسنة هي: كل ما أمر به؛ سواء كان الأمر بها 
أمر إيجاب أو أمر استحباب؛ فعلئ هذا مثلاً: الصلاة من الحسنات» والصدقة من الحسنات» وبر 


الوالدين من الحسنات.. وأشباه هذا. 


ب تطريز الوصية الصغرئ لل سيايص 


د 
أ 


َيِا يُزِيلُ مُوجِبَ الذنُوبٍ: الْمَصَائِبُ الْمُكَمَرَةُ وهي كل ما يلِم مِنْ: هب 
مَالِء أو عرض اؤ جَسَ» أو َب دَِكَه لن لَيْسَ هذا ِن فِغل الْعَيْد. 

هذا نوعٌ رابمٌ مما تزال به الذنوب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عقب الثلاث التي تقدّمت؛ وهو 
(الْمَصَائِبُ الْمُكَمَرَةُ)؛ والمقصود ب«المصائب المكفرة»: الأقدار المؤلمة التي تجري على العبد؛ حت 
الهم والَرّن والأذئ الذي يُصاب به الإنسان في ماله أو عرضه أو جسده أو غير ذلك فإنَ هذا كله مما 


يكفر الله با به عنه السيئات. 
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َلَّمّا قَصَى بِهَاتيْنِ الكلِمََيْنِ حى ا مِنْ َمل الالح وَإِضْلَاح الماد قَالَ : «وَخَالِقٍ الاس 
بِخُلُقٍ حَسَنِ) وَهُوَ حل النّاسِ. 

وَجِمَاعٌ الْخلْقٍ الْحَسَنِ مع النّآسٍ: أن صل مَنْ قحك بالسلام وَالإكرا» وَالذّعَاءِ لَه وَالِِسْيَفْفَاِ 
وَالتناءِ عَلَيْهه وَالرَيارَة لَه وَتَعْطِي مَنْ حَرّمَك ن: : التغليم وَالْمَْفَعَة وَالْمَالِ وَتعْضُوَ وَعَمَنْ ظَلَمَّك: فِي 
دم أَوْ مال َو عِرْضٍ. وَبَعْضُ هذا راجب وَبَعْضْهُ ملحب 

هذا الذي ذكره أبو العباس كلام عظيم في حقيقة الخلق الحسن؛ إذ قال: (أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَمَك 
لا لود بع ا ا ين يو a‏ 
اكرام وَالذّعَاءِ ل وَالاسْتغْمَاِ وَالتَاءِ َيه وَالرارَةِ ل وَنمْطِي مَنْ حَرّمَك ِنَ: التغْليم» وَالْمَنْفَعَةٍ 
وَالْمَالِ) لا أن تعطي من أعطاك (وَتَعْفْوَ عَمَّنْ ظَلّمَك) لا من أكرمك ني کې تال زفي 
وهكذا كانت حال كُمَّل عباد الله؛ كالتِّي بيا وصحابته والتابعين» فكم ترئ فيهم من كمال الحال - 
رحمهم الله تعال- ورفع درجاتهم في عليّين» وإذا تأمّلت سيرة أبي العباس ابن تيمية ود اه تعالول وجدت 
أنَّ من أعظم أسباب رفعته ليست زيادة علمه؛ فلقد كان في زمانه من يُقرن به وهو «تقي الدين السبكي» 
حتئ أنبما كانا فرسا رهان» ولكن شتان بين حال هذا وحال ذاك» فاليوم ومن قبل اليوم كانت الشهرة 
لأبي العباس ابن تيمية» وأما الشّبكي فلا تكاد تسمع به إلا على لسان آحاد طلبة العلم» وما الأمر إلا لأن 
الحال التي كان عليها أبو العباس ياه تعالئ من مسألة الديانة وكمال المراقبة لله ك والاستمساك 
بالشريعة والدعوة إلى الحق» وحط حق النفس لم تكن عند غيره. 

ومن جملة ذلك مما يذكر عنه ياه تعالى: الالابياة نهم أبن اقيم وار عليه يوا سرون 
بموت «ابن الزّملكاني» أحد أعدائه» فقال ب له تعالين غاضيًا: ت تبشروني بموت مسلم؟!! ثم قام يله 
تعالئ إلى أولاده فعرّاهم وقال لهم: (أنا لكم بعده» وأيّما حاجةٍ تحتاجونها فنا لكم بها كفيل) و هذا هو 
الان اتسن الاي ع راا ا ب رار 

وأما اصع ووصل مَنْ وصل وإعطاء مَنْ أعطئ؛ فهذا شي تستطيعه النفوس جميعًا؛ ولكن الذي 
لا تستطيعه إلا نفوس كتل العباد هو: من يقابل فعل من أساء إليه بالإحسان إليه؛ وفعل من ظلمه بالعدل 
معه» وقدح من قدحه بالثناء عليه بما هو فيه من الخير» ولا يصل المرء إلى ذلك إلا بكمال المراقبة لله 


يلك ويعلم أن حق الله چ هو الحق الذي ينبغي أن يرعاه. 


نت تطريز الوصية الصغرى e‏ 

فإذا ظلمك أحد بقول» فلم يأذن لك الشرع أن تظلمه بقول؛ ولكن انظر إلى ما أمرك الشرع» فقد 
يكون متأوّلاء وقد يكون معذوراء وقد يكون قاله غضبًاء ونظائر هذا مما يعذر به الشرع. 

فالتقي النقي سليم القلب ينظر إلى أمر الشريعة» ويكون تعظيم الشريعة في قلبه أعظم من الالتفات 
إلى أحوال الناس» فان الناس وإِنْ مدحوك ملء الأرض ما نفعوك» وإن قدحوك ملء الأرض ما ضرُوك 
ولكن الذي ينفعك ويضرك هو: محبة الله ا لك أو بُغضه إياك؛ فالسّعيد من أحبه الله» والشقي من 
أبغضه الله ولا يزيدك محبّة الناس ولا ينقصك كراهية الناس؛ ولكن الذي يزيدك هو محبة الله ل لك 
ولذلك في حديث سَهْل في «الصحيحين» لما قال النبي بيا «الأعطينٌ الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله» بات الصحابة ليلتهم يدوكونء لا ينظرون من هذا الذي يحب الله ورسوله» فكلهم 
ذاك» ولكنهم ينظرون أيهم الذي يحبّه الله ورسوله. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يحبه 


الله ورسوله علد 


پم _ _ للد السب 

َأمّا اْخُلَقُ الْعَظِيمُ الذي وَصَفَ فَ الل به مُحَمَدًا كي َهُوَ الدّينُ الْجَامِْ لجويع ما أمَرَ الله بو مُطْلَقَاء 
مدا قال مُجَاهِدٌ وَغَيْرُه. وَهُوَ ناویل الَْرْآنِ كما قَالَّتْ عَائِسَةُ تيظنها: (كانَ خُلّفَهُ الْقُرْآنَ)؛ وَحَقِيفَثُهُ 
الْمُبَادَرَة إلى اميتال مَا يبه جب لله تَعَالَى بطيب تهس وَانْشِرَاح صَدْرٍ. 

خاضل هذه الجملة أن الخلى ل فرعا معان فان 

المعنئ الأول: معن عام؛ وهو المذكور في قوله تعالئ: # وإئك علخي عَظي ر ©)€[القلم]؛ قال 
مجاهد وجماعة من السّلف: «الخلق العظيم؛ الدين العظيم) في فيقع إطلاق الخلق ويراد به الدّين كله. 

لا ا لل ل و 
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َأمَا بيان أن هذا كله في وَ صِيّ الى فَهُوَ اَن اشم «تَفْوَى اللوا يَجْمَعٌ فِْلَ کل ما أَمَرَ الل ب إِيجَابًا 
وَاشتخبًاباء وَمَا هى عَنْهُ تخريمًا وتنزيهًا؛ وَهذا يَجْمَعْ: ARTES‏ 

كِنْ لما كان تاره يعني بالتََوَى حَحشية الْعَذَابِء الْمُفْمَضِيَةِ اماف عَنْ الْمَحَارِم جَاء مُمَسّرًا فِي 
حَدِيثِ مُعَاذِ وَكَذَِّكَ في حَدِيثِ ابي هُرَيْرةَ ڪچ الذي رَوَاه الَرْمِذيُ وَصَحَحَهُ : «قِيلٌ : يَا رَسُول اللا 
ما آکیر ما يُدْخَلٌ الاس الْجَنَّهَ ؟ قَالّ : قوی اللو وَحْسْنُ الْحُلْق) NANE GOT‏ 
ّ: الْأَجْوَكَانٍ : «الْمَمْ وَالْمَرْحُ». 

قوله يَكنهُ: «الأجوفان: الفم والفرج»؛ لا أظن أن كلمة «الأجوفان» في سياق الترمذي فتراجع» 


في الصجيح عَنْ عَْد الو بْنٍ عُمَرَ تلطه قا : قَالَ رَسُولُ الله يك: «أكمَل الْمُؤْمِينَ إيمانًا: أَحْسَئْهُمْ 
خا فَجَعَلَ كَمَالَ الإِيمَانٍ في كمال قن امد 

2 6 8 0 7 2 بل و م 

وَمَعْلُومُ أن الإيمَانَ كُلَهُ: تقْوَى اللو وَتَفْصِيلٌ أَصُولٍ التَقْوَى وَفْرُوعِهًا لا يَحْتَوِلُهُ هذا الْمَوْضضِمٌ نَا 
ا 


1 » يبع الْحَيْر وَأضْلَهُ : إخلاصٌ الْعَيْد لِرَبُه: عِبَادَةَ» وَاسْيَعانةًه كما فِي قَوْلِهِ : لك نة وإ 
تيت (42[الفاتحة]» وَفِي فَوْلِهِ: #دَأعبده وتو ڪل َيه 4[هود:12]. وَفِي قَوْلِهِ: لڪه وکت وله 
یٹ ۵ 4€[ هود:۸۸]» SEY‏ «اإتؤامد ال كززك اندو واف گرا [w: bs‏ 
ِحَيْتُ يطح الْعَبْدُ تعلق قله ِنَ المَخْلوقين اماما بهي أو عَمَكا لِأَجْلِهِمْ: و E EREY‏ 
وَدَلِكَ بِمُكَارَ َة الذَعَاء لَه في كَل مَطْلُوبٍ مِنْ: اق حابي ماقي عبر تيك لعل كر 
مَحبوبٍ. . وَمَنْ أحَکم هذا قلا يُمْكِنُ أن يُوصَف ما يُعْقِبهُ يعقبة ذَلِكَ. 

(مَا يُعْقِبَهُ ذَلِكَ) يعني: ما يُتوِرٌه ذلك» إذا كان العبد دائم الصّلة بربّه يل متعلقًا به» همّته ومراده 
ابعماء مرضاة الله 9 فإنه يال سعادة الد ارين زا من كانت هه العا فإف ب ا انلك دان 
بين همتين؛ كما وقع في كلام ابن القيم َة تعالى في «الفوائد) هة تدور مول العرش وها تاور 
حول الحش)؛ يعني: أنتان الذّنياء فينبغي أن يكون مُراد العبد هو ابتغاء القربة إلى الله لل وأنْ تكون 
طلبة همته تحرّي ما يوصل إلى مرضاته من الأعمال الموقفة قفة على رضئ الرتٌ بل ومحابه. 

وهذا الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية يذاه تعالى فيما تقدّم؛ فيه إشارةٌ إلى تفسير التقفوئ وإن كان 
اله تعالئ أجمل مراعاة للحال» فإنها وصيّة كتبت على عجل لرجل كان قم فسأله الوصية بما يُصلح 
دينه ودنياه» فما هو تعريف التقوى؟ 

اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه بامتثال خطاب الشرع. 

قولنا : (اتخاذ العبد وقاية) أصح من القول المشهور: (أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله) فإن 
مقصود العبودية التي حقيقتها التقوى ليس مجرد دفع العذاب؛ بل من مقصودها رفعة الدرجات والتزود 
من كل ما يقرّب إلى الله بل فالتعبير بما ذكرنا أعم وهو: (اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله) » ولذلك جاء 
في القرآن الكريم: اا الاس اوا رک ©[النساء:٠]‏ كما جاء فيه: لاا لذن ءامنوأ هوأ انش وهی 
تارا 4[التحريم:7]» فكلّه مما تطلب الوقاية منه. 


ك تطريز الوصية الصغرئ بيصم 


وأيضًا قولنا: (بامتثال خطاب الشرع) أعم من قول كثيرين: (بفعل أوامره واجتناب نواهيه)؛ لأن 
فعل الأمر واجتناب النهي هو بعض خطاب الشرع؛ لأن خطاب الشرع نوعان: 

التوع الأوّل: الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للتصديق» كقوله تعالى: لاله كن مِيَابَصبرًا 
)€ [النساء]ء فهذا لا يدخل فيه فعل ولا ترك وَإِنّما يدخل فيه التصديق. 

والنوع الثاني: الخطاب الشرعي الطلبي؛ ويندرج فيه فعل المأمور واجتناب المحظورء فصار هذا 
التعريف جامعًا سالمًا من كل مُعارضة. 


E‏ ليخ صالح العصيمي | لس 


AMY‏ عَنْهُ من فصل الْأَعْمَاٍ بَعْدَالْمَرَائْضِ؛ َإِنَّهُيَخْتَلِففٌ باختلافٍ التاس فيمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ 
A EEA 0‏ ر كَالإِجْمَاع بَيْنَ العُلَماءِ بال 


وَأَمْرهِ 5 رَمَةَ كر اللو داكا هُوَ فصل ما شَعَل الْعَبْدَ به تَفْسَهُ في الْجْمْلَةِ. 

قوله کاله 4: (َإِنَّهُيَخْتَلِفتَ باختلانٍ النّاسٍ فِيمَا يَقَدِرُونَ عَلَيْه)» ومن ¿ أحسن الأجوبة في هذا الباب 
جواب أبي عبد الله أحمد يا آله تعالئ لما سأله رجل عن عملين أيّهما يفعل؟ فقال: «افعل الأنفع لقلبك» 
فمن الناس من يكون الأنفع لقلبه في حال: قراءة القرآن» وتارة في حال آخر: مواساة المساكين» وتارة في 
حال ثالث: الجلوس في حلق العلم» وتارة في حال رابع: صلة الأرحام» فيتلمّس المرء ما يكون نافع 
لقلبه فيعمله» لأن المراد هو إصلاح حال القلب بالأعمال الصالحة. 


- تطريز الوصية الصغرى ا حا لف 
ا : وان َمََ ذِكْرِ الل دَايِمَاء هو أَْضَلٌ مَا شع الْعبْدَ به 
نَفْسَهُ في الْجُمْلَة وَ و َل ذَلِكَ دَلّ حَدِيتٌُ أبي هُرَيْرَةالْذِي رَوَاه مسل انول الل لي كا E‏ 


الله؛ وَمَنِ الْمْمَدَدُونَ؟: قَالَ : «الذّاكد ون الله كيرا وَالذَاكِرَاتُ2. 


حر | اك 
کا أنه قا ا 


TT‏ ل: «ألا آم بكَبْر أَعْمَالكٌمْ وَارگاما 
عِنْدَ ما وين ر لَكُمْ مِنْ إِعْطاءِ اذهب وَالْوَرقٍ وَمِن أَنْ موا عَدُوَّكُمْ َتَضربُوا 
اهم وه يَصْرِبُوا َعَْاَكُمْ؟ قَانُوا : بى ا e‏ (ؤْكْرُ اللو . 
قوله: (وَالْوَرِقِ)؛ الورق هو الفضة. 

هذا الحديث مروي عند الترمذي وابن ماجه وني إسناده نظر» ومن أهل العلم من صحًحه؛ لكن في 


النفس من تصحيحه شيء. 


لس سك للشّيخْ صالح العصيمي 
وَالدََائْل الْقَرْآنِيهُ وَالإِيمَانِيةُ يَصَرّاء وَحَبَرّاه وَنَظَرًا عَلَى ذَلِكَ كثيرة. 
وَأَكَلَ ذَلِكَ أَنْ لازم الْعَبدُ الْأَذْكَارَ الْمَأتُورَةٌ عَنْ معأ م الْحَيْر ومام الْمْيَِّينَ وكله. 

هذه الجملة من أجود ما ذْكِرٌ في تعيين قَدْرِ ما يكون به العبد من جملة الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات» وأصل هذا الجواب لأبي عمرو ابن الصلاح الشهرزوري الشافعي صاحب «معرفة علوم 
الحديث» فإنه ذكر في «فتاويه»: «أنَّ من أدام المحافظة على الأذكار المرتبة شرعًا كما وظَّفتها الشريعة» 
فإنه يدخل في جملة الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» وإلئ هذا يميل أبو العباس ابن تيمية كله تعالئ كما 
هو ظاهر كلامه هناء وتلميذه ابن القيم كما هو ظاهر كلامه في«الوابل الصيب». 


5-7 تطريز الوصية الصغرى i‏ 

كَالْأَدْكَارٍ الْمُوَقََِ في أوَّلٍ النَمَار وَآخرِوء وَعِنْدَ أَحَذٍ الْمَضْجّعء وَعِْدَ الا تِيقَاظٍ مِنَ الْمَنَام وَأَْبَارٍ 
الصَّلَوَاتِ. 

وَالأدْكارِ الممَيِّدَة يفل ما يقال عند الأكلء اشرب َالُبَاسِء وَالْجِمَاء وَدْتْمُولٍ الْمَمِْلٍ 
وَالْمَسْجِدٍ وَالْخَلَاءِ وَالْخْرُوجٍ مِنْ ذلك وَعِنْدَ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِه إلى عَيْرِ لِك وَقَذ صُنَمَتْ لَه الْكَثّبُ 
الْمْسَحَاةُ بعَمَل الوم وَالَيْلَ. 

ومن جملتها كتاب أبي عبد الرَّحمْن النَسَبِيَ المسمئ باسم «عمل اليوم والليلة» وكتاب ابن السَّنِي 
ياه تعالئ المسمّئ ب«عمل اليوم والليلة»» وكتاب أبي العباس ابن تيمية يله تعالئ المسمّئ 
ب«الكلم الطيّب» وكتاب تلميذه ابن القيم المسمّى ب«الوابل الصيّب». 

فينبغي أن يحرص العبد على حفظ هذه الأذكار» وينبغي أن يُنشَّأ الناشئة على حفظ هذه الأذكار؛ 
فإنْها من أنفع الأمور للقلب؛ بحيث يرسخ فيها الإيمان ويزيد اليقين» ومن رأئ نشأة الناس فوجدهم 
أنبم قد نُشّئوا على دوام الأذكار يجد لذلك في نفوسهم أثر» وقد كان بعص من مضئ من أهل التعبّد 
يعتني بتحفيظ الناشئة «صحيح الكلم الطيب» للشيخ الألباني َة تعالى» وهذا أقل ما يكون أن يحفظ 
الإنسان شيا مما عَيّن من جملة الصّحاح من كتاب الشيخ يذاه تعالئ وإن وزع في شيء منه إلا أنه نافع 
ا 


سسس لبخ صالحالعصيمي 
الذكر مُطْلَما وَأَفْصَلّةُ «لا لَه إلا اث . 


04 و کت ره 3 و 2-60 ووم واف 0 ) وکر و مي ل أ 2 
ال يكون بقية الذكر مثل : «سَبَحَانَ اللو وَالحَمَد لله وَاللْهُ أكبَرَ وَلَا حول وَلا قوة 


11 


عل اكع به لان رة لب عاب إلى اف ين تلم جم تيه َعْلِيِمِة ومر 
ِمَعْرُوفِ» وَنَْي عَنْ مُنْكَرِ فهو ِن ذکر اللو. 

00 ب لتكر يكنب الزنو ان موه انر رودي لمكي سقيس ول ادويق 
الذي سَمَّاهُ الله ورول فِقَهَاه هذا أَيْضًا مِنْ أَفْصل ذِكْر الله. 

وهذا الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية َا وقع في لسان جماعة من التابعين» كما قال عطاء كاله 
تعالئ: (مجلسٌ يتعلّم فيه العبد الحلال من الحرام من ذكر الله )؛ فليس ذكر الله مقصورًا على 
لاا ا ول ري ا بار 
القيم يح یه تعالئ كلام جامع مفيد في معنئ الذكر ذكره في صدر كتابه «الوابل الصيّب) ف فيحسن الرجوع 
إليه. 


تطريز الوصية الصغرئع س 


o 


وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا تَدَبّرت لم تجد ب ن الاَوَلِينَ في گلِمَاتِهمْ في أَفْضَل الْأَعْمَالِ كير اختافي. 

وما اشْتَبَه مره عَلَى الْعَْدِ فَعَليْه بالِاسْتِخَارَ والساراجا سورع وروم 
َلك ومن الذعَاءِ له متاح كَل َر وا يَمْجَل قَيَقُولُ: قد دَعَوْت قَلَمْ يُْتَجَبْ لِيء وَلتَحَرّ الأَوْقَاتَ 
لقَاضِلة : گآخر اللَّيْل وَأَذْبَارٍ الصَّلَوَاتِء وَعِنْدَ الْأَدَانِ وَوَفْتِ نُرولٍ الْمَطَرِء وَتَحْوَ دَلكَ'. 


ل 3 


وان ا ارجح المَکاب: فَالتوكلُ عَلَئ ال اة كفَادد کی وَحُسْن القن TRT‏ 
ا E E N OT OT‏ جا إلَامَنْ 
أطْعَمْتّه» فَاسْتَطْعِمُونِي ۰ ل لاعن كتويه: اشتكفوني سگم وَفِيمَا رَوَاء 


وه 


به حَاجَتَهُ كُلَهَاء حَنَى شِسْعٌ تَعْلِهإِذَا 
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ما ل و 19ه ا 4 
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وقد قَالَ الله تَعَالَئ في كتابه: #و سكلوا الله دعن فاده #[النساء ERE‏ ¥ قدا يت 


o‏ صج م 


الوه فان روأ ف الْأَرَضٍ وأبغوا من فَضْلٍ أله 4[الجمعة:٠]‏ وَهذا وَإِنْ كان في الْجْمْعَةَ فَمَعْنَاهُ قَائمٌ في 
جَويع الصَلَوَاتِ. 

لهذا -والة أَغلم- أَمَر الس اة الذي يذخ الْمَسْجِدَ أَنْ يَقُولَ : «اللّهُمَ اتح لي أَبْوَاتَ رَحْمَيِك) 
إا حرج أن يمول : «اللّهُّمَ ني شالك مِنْ فَضْلِك)». 

الأمر بقول: «اللَّهمَ إن أَسألّك مِنْ مَضْلِك» عند الخروج من كل صلاة فيها تقرير لهذا المعنئ؛ أن 
المرء يتدمّس فضل الله بل عند كل مرة ينقضي فيها من عبادة الصلاة» وليس مقصورًا على صلاة 
الجمعة كما جاء في آيات سورتهاء ثم إن هذا الذي أورده له تعالئ هو القَدْرٌ الذي يثبت عن النبي كَل 
فيما يقول الإنسان إذا دخل المسجد وفيما يقول إذا خرج. 


َه 
3 


() قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله: إذا كانت الواو استئنافية فهي مبتدأ (وتَحْوَ ذلك». وإذا لم تكن الواو 
استئنافية فتكون معطوفة على المجرور (كآخر الليل) و (أدبار الصلوات) و (عند الأذاذ) صار عطفه: (وَنَحْوٍ ذلك)» 
وبلا عطف تكون الواو اسئنافية (ونَّحْوٌَ ذلك). 

وهل كبها وج للب دانم إذا جات (وتشتوذلك) فا أن كوة مهدا م ق عا واا ان كوت رة لفل 
محذوف تقديره: وال أنت نحو ذلك» ويجوز وجه ثالث وهو: الجر؛ عطمًا في هذا الموضع. 

0) وهذا الحديث» حديث ضعيف لا يثبت عن النبي ب » و(شِسْع النعل): سيور النعل التي تكون بين الأصابع. 


بطع س مسي 
والأذكار المنقولة عن النبي ية الزائدة عن هذا لا يصح منها شيء كالتسمية أو الصلاة على النبي 
بوي 


كِِ؛ لا يثبت منها شيء إلا حديثا آخر وهو: «اللّهُمٌ إن أعوذ بوجهك الكريم» وسلطانك القديم» من 


الشيطان الرجيم) فهذا إسناده حسن. 


س طريزالوصيةالصغری ‏ ہے ا ب 


ST‏ وکوا ل 4[العنكبوت:/١]‏ رَهذا أن 
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ينغي لَه أن يخ امال ِسَحَاوَةٍ تفس اَل فيه وَل ذه بإشْرَافٍ وَهَلَع؛ E‏ 
ا Cc GS‏ 
TT‏ 
0 2 ا 0 5 2 3 3 52 2 
رفي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع الَذِي رَوَاهُ التَرَِذِيٌ وَغَيْرُهُ : مَنْ ضح وَالديا كبر هَمّه: شَنَّتَ اله لَب 
شَمْلَهُ وَفَرَقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَمْ يأو مِنَ | SEE‏ وَمَنْ أَصْبَحَ وَالآخِرَةُ اک بر كَمّهِ: جمَعٌَ الله عَلَيْه 
ت ي 512 ل فو 52 
د وَجَعَل غتاه فى قلبه» وَأَتَتهُ الدنيا و وکو ر رَاغْمَةً). 
وهو ذا اللفظ ضعيف لا يثبت عن النبى ا وإنما يثبت بلفظ: «من كانت الدنيا همه فرق الله 


أمره) إلى آخره. 


جام للشّيخْ صالح العصيمي 0 سل 
رَكَالَ بَعْضُ السّلَفٍ: أَنْتَ مُحْتَاجٌ إلى الدَنيا؛ وَأنتَ إلى نصِيبك مِنّ الآخرَة أَخرَّجٌ فَإِنْ بَدَأتَ 


0 
إن 1-4 


بيرك يِن الْآخرَةٍ مر عَلَى تَصِببك يِن الذي ا 


انى 54 


2 قم 


فَانْتَظِمْهُ انْتِظَامًا. قال الله تَحَالَ: #وَمَاسَلَفَتٌ أ والاضى 
إل يبود )ما ارد نهم من رذق وما ارد أن يمون )إن آنه هُوَاَلرَرَقُ دلُو مين )4[ الذاريات] . 

قوله &4: # وما قت أن لضن إلا يعون € إلى آخر الآيات» فيه بيان الصلة بين العبادة 
والرزق» وأن رزق الإنسان على حسب كمال عبادته؛ فكلما كمّل الإنسان عبادته كلما كمّل الله ا 
رزقه. 

فإن فيل: فإننا نرئ أناسًا فقراء وهم مَنْ هم في عبادة الله ركٌ. فما الجواب؟ 

أن نقول: هؤلاء وإن كانوا في الظاهر من أهل العَدّم والحاجة إلا أن ما رزقهم الله برك من الإيمان» 
ومن حظوظ قلوء مهم بالاستغراق في مطالعة أمره ونهيه والرّضا بقدره وقضائه» هو أعظم من الرّزق الذي 
يتريّش به كثير من الناس من المراكب والملابس والمفاخر » وأكثر الناس أبصارهم لا تتجاوز رزق 
الأجسام والأشباح. 

وأعظم من ذلك رزق القلوب والأرواح؛ فإن المرء إذا رزق قلبه بطاعة الله ا4 والتلذذ بالإيمان 
والعلم النافع والعمل الصالح كان هذا هو أعظم الرزق. 


تطريز الوصية الصغرى ل[ 
أا ين مسب عَلَى مَكْسَب مِنْ صَِاعَة أ يِجَارَةٍء أ ايده أ راق أ عَيْرِ ذلك هذا يَحْدَلِفْ 
ايان اقاس و ألم في ذلك كيك اشا لكين إا عر وان جه اتر اله ه تَعَالَى فِيهًا 
ا لاء عَنْ مُعَلّم الْحَيْر اة قن يها مى الْبَرَكَةِ ما لا حاط بهِ. ثُمَ ماسر لَه قلا يكلف 
EEN‏ 

ما مراده ياه تعالئ من قوله: (الاستخارة الشرعية)؟ وقد سبقت هذه العبارة» ما هي الاستخارة 
الشرعية؟ وهو أن يركع ركعتين ثم يأتي بالذّكر الوارد عن النبي يله: (اللّهمَ | إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك...) إلى آخر ما ورد عن النبي يا 

وتقدم ذكر ذلك عند إقراء كتاب: «تيسير العبادات» لأبي العباس ابن تيمية أن الصحيح أن هذا 
الذكر يؤتي به بعد السلام» لماذا؟ 

لأنَ المصلي لا يُسمئ قد صلى ركعتين حتئ يختمها بالسلام» لقول النبي كَل «وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»؛ فلو أن إنسانًا صلئ ركعتين ثم لما بلغ التشهد قام وخرج» هل يُقال: صلى ركعتين؟ 
لاء فلا يكون مصايًا ركعتين حتئ يختمها بالسلام» ولأجل هذا قيل: إن الصحيح هو أن الذكر؛ الدعاء 
بعد السلام. 


ورطع _- للد انل سیہ ‏ 
راما نه كود عَلَيْه ِن الت في الْعُلُوم: فَهِذابَابٌ اسم وَهُوَأَيْضَايَخْتَلِفٌ باختِلافِ نَشْءِ 


اسان في الْبلادء فَذ يسر لَه في بَعْض اباد مِنَ الْعِلْم» أو مِنْ طَرِيقِهء وَمَذْهَهِ فيو ما لا يسر لَّهُ في 


2 
لت خخ 
ا 
لد حر . 
0 


لكِنْ جِمَاع الْحٍَْ أن يَسْتَعِينَ باه سُبْحَائَُ في قي الْعِلْم الْمَوْرُوثِ عَنِ الي ل قله الَّذِي 
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م 
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ب أن يَكُونَ في مِيرَاثِ محم ي ما پغني عَنه؛ ما هو مغل وير من 

يعني أن العلوم الخارجة عن الكتاب والسنة لا تخلو عن حالين: 

الحال الأولئ: أن تكون علومًا نافعة؛ فإذا كانت علومًا نافعة فإن ما في القرآن والسنة أنفع منه. 
والحال الثانية: أن تكون تلك العلوم ليست من جملة العلوم النافعة» فهذه لا يُلتفت إليها ولا يُوْيَهُ 


وَل گان عِلَّما نَافِعَا فلا د 


3 تطريز الوصية الصغرى ES‏ مم 
وتكن هه نَهُمَ مَقَاصِدٍ الرَّسُولٍ فِي أَمْر مره وَنَهيه وَسَائر كَلَامِه. 


ن هذا هو مُرَادُ الرَسُولِ؛ فا عل عَنْهُ فِيمَا بين وَين الله تَعَالَئ ولا مح النّاسٍ إا 


ا و :ا 


قدا اطْمَأَنَ قَلْبْه: 
أَمْكَنَهُ ذَّلِكَ. 

جذ أن عنصم في كَل باپ من أبْوَابٍ الْعِلْم بأل انور عَنِ الي وكلة. 

ولذلك صنف أهل العلم كتب الحديث المرتبة على أبواب الديانة» فتجد أنهم صنفوا في الاعتقاد 
كتبّاء في كل باب منها حديث شريف يبن عليه الباب» كما فعل الهروي ياه تعالى في كتابه «الأربعين في 
دلائل التوحيد» فإنه بوب أبوابًا في الاعتقاد ذكر تحت كل باب حديثًا شريفًا عن النبي وَكِلَ. 

وني الأحكام صنف أهل العلم -رحمهم الله تعالئ- فتجدهم تحت كل باب ذكروا حديثًا أو أكثر 
عن النبي بء كما فعل الحافظ عبد الغني المقدسي في «العمدة» وتبعه أبو الفضل ابن حجر الحافظ في 
كتابه «بلوغ المرام) وني أبواب الآداب والرقائق تجد النووي ياه تعالئ قد جمع «رياض الصالحين» 
وذكر في أبواب الأدب والرقائق ما هو أصلٌ من الأحاديث الثابتة عن النبي اة » فينبغي للطالب أن 
يحرص على حفظ المأثور عن النبي يه مما هو عمّد الأبواب» فإن الأحاديث النبوية منها جملة تعد 
عمد الباب؛ كحديث جاب ركاه في صفة حجّة النبي ية الطويل فإِنّه عمدة في باب الحج» وكحديث أنس 


ته في الرّكاة فإنه عٌمدة فيهاء وكحديث وائل بن حُجْر في الصلاة فإنه عمدة فيهاء وهل جرًا. 


جم الخ مالع سبي = 
العف اي عد اق بد ليا 

سول الأول کان يفول إذا قا مَيُصَلَي مِنَ اليل : للم مرب جِبْرِيِلَ» وَعِِكَائيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السّمَوَاتِ وَالأْضء عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشهَادَق أَنْتَّ نت َب بأ تا كنوه بو شلتوة مني لِمَا 
اخلِفَ فيه مِنَ الْحَنَّ بإِذْنِك؛ إِنّك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ لالز وراب قلتي 

e‏ : يا عِبَادِي؛ كر ضال | إلَامَنْ هَدَيْنّه ذَاسَْهْدُونِي 
هْدِكُمْ). 

يعني أن المفزع الأعظم الذي ينبغي التعويل عليه إذا اشتبه على العبد شيء من الدين؛ هو سؤال الله 
يله الهداية» فلذلك كان النبيئ يك يديم ذلك فيسأل ربه كل ليلة في صلاة الليل أن يهديه إلى الصراط 
المستقيم فيما اختلف فيه» وأكثرٌ المشتغلين بالعلم محجوبون عن هذا؛ فإِنّهم إذا اشتبه عليهم شيء من 
العلم هرعوا يركضون إلى الرّجوع إلى المصادر المطولة» فهم يلتمسون ني كلام فلان من العلماء شيئًا 
يريل الإشكالء وني كلام فلان من العلماء ما يريل الإشكالء وينسّون أن دفع الإشكال كله بيد المتعال 
كلك فينبغي أن يُوطَّن المرء نفسه على سؤال الله بتكن ولذلك كان أبو العباس ابن تيميّة جامع هذه 
الأسالة إذا استعلق عليه شي #من العلم وبما استعفر الله آلف استعفارة»وكان يقول:«الليمٌ با معنم آذه 
وإبراهيم ومفهم سليمان علّمني وفهمني). 

فسؤال الله ريك من أعظم الأسباب التي بال بها العلم» وكثيرٌ من الطّلبة يعوّل على قوة حفظه 
وجودة ذهنه وينسئ مدَّدَ ربه ا فلا يكاد يسأل ربه 4# التّوفيق فيما يَشْرع فيه من العلم» انظر هذا في 
قياف عندما محعير يقل هذه اروس 

هل مَرّ في خاطرك أنك تسأل الله جيك النّفع بها؟! 

أو مرّ ني خاطرك أنّك تبتغي عند الله 4# القربة بها؟ 

أكثر الاس محجوبون عن هذه الحقائق» ولهذا؛ لماذا قلّ حظ الناس من العلم؟ لأنه قل حظّهِم من 
مقصود العلم» فصار همّ كثير من الناس التكثر يذه العلوم» والتسابق إلى أن يُقال: فلان يحفظ كذا 


0 


وكذاء أو فلان يعرف كذا وكذاء أو فلان من تلاميذ فلان وفلان» ويغيب يغيب عنهم ملاحظة أن ن المقصود 
الأعظم من العلم: أن يُقرّبك إلى الله» وأن يُعرّفك بربّك كا وأن يهديك صراطه المُستقيم» وإذا كان 
هم طالب العلم دائرًا مع هذه المقاصد العُظمئ فان الله برك يفتح له أبواب الفهم» وإذا كان طالبٌُ العلم 


١ 


لاسا 


ے تطريز الوصية الصغرى e‏ 
محجوبًا ببذه الحُجب الكثيفة التي ذكرثٌ بعضها؛ فإنّهِ يتعب ويشقئ ويبكّر ويحضر ولكنه لا يكون له 

من العا انحط الین قان ان عا لمم : عَإِلمها: (إنما يحفظ الرّجل على قدر نيّنه) وقال أبو عبد الله 
الرُودباري: (العلم يورث العمل» والعمل يورث الإخلاص» والإخلاص يورث الفهم عن الله بجرك) 
فيتفطّن الإنسان إلى هذه الأمور أكثر من تفطنه: 

إلى ماذا يحفظ؟! 

وإلئ ماذا يقرأ عل شيخه؟! 

وعند من ين الشيوخ يحضرء عند شيخ مشار له كي يكون قريبًا منه فيعرف به» فيشارء يُقال: هذا من 
تلاميذ فلان بن فلان؟ ! 

لا يزيدك شيئّاء إنما يزيدك مدد ربك يكل 

واعتبر هذا في أحوال من مضئ تجد صدق ما قلته لك» تجد صدق ما ذكرته لك» كما قال ابن القيم 
ياه تعالئ: (كلام المتقدّمين قليل؛ كثير البركة» وكلام المتأخرين كثير؛ قليل البركة)؛ فتجد أن طالب 
العلم يقرأ في بعض الكتب المصتفة التي كتبها المتأخرون كي يتفقه في دينه والكلام كثير؛ لكن البركة 
قليلة» وتجد أن كلام المتقدمين -رحمهم الله تعالى- قليل ولكن بركته ونفعه كثير» وأيٌّ شيءٍ أكثر بركة 
وأعظم بركة من كلام الله وكلام الرسول كك ! 

لذلك إذا صحّت نية طالب العلم وكان أعظم شغله؛ الشغل في الفكر في كلام الله وكلام الرسول جك 
حصلت له المنازلٌ العلا في الدنيا والآخرة» وليس مرادنا بالمنازل العليا مدح الناس؛ ولا نيل المناصب 
ولا أن يكون لك رسمٌ وهيئة لا تكون لغيرك» وإنما المراتب العليا أن تكون ممن عرف الله حقّ معرفته. 
ولذلك مَنْ عرّف الله لم يضرّه أن يجهل غيره» ومن جهل الله لم ينفعه أن يعرف غيره» ومن وجد الله ماذا 
فقد؟! ومن فقد الله ماذا وجد؟! 

إذا كان الأمر تعويله على ربه يده حصلت له الكفاية التامة والرعاية العامّة» وإذا كان تعويله على 
أسباب القوّة؛ كقوة حفظه؛ وجودة فهمه؛ ومن يحضر عنده من المشايخ» وما يقتني من الكتب وما يطالع 


من التصانيف فإنها لا تزيده شيئًاء وسيأتي من كلام أبي العباس ما يشير إلى بعض ما ذكرت. 


RM‏ لايخ صالح العصيمي 
كا و اب ب وَالْمُصَتَفِينَ فَقَدْ شِع مِنَا في أنْنَاء الفتكع واعق ة E‏ 


وَمَا في الكت الْمُصَتَمَة اموب E‏ 3 الكِنْهُوَ 
0 يموم بأصُولٍ الْعِلْم وَلا يقُوم يمام الْمَفْصُودٍ محر فِي أَبْوَاب ايلم إلا يِن مَْرِفَةٍ 


ا 

رَگلام آهل اله وَل الوم في الأمُور الي يَخْتَصٌ پولا بَْضُ 
گل قن ِن شون الْعِلْم إيعاب . 

قَمَن نور الله قله هدَاء بما يغه مِنْ ذَّلِكَه وَمَنْ أَعْمَاهُ لم رده كَْرَة الكش إلا حير وَضَلالًا. 


U 
2 3 a 


الْعْلَمَاءِ. وذ أَوْعَبَتْ الْأَمَّهُ في 


أعاد الأمر إلى تنوير الله لقلب العبد» فإذا نور الله ا4 قلب عبده هداه بما بلغه من العلم؛ وفتق لسانه 
بأنواع الفهم» وإذا لم يجعل الله له نورًا فماله من نورء وإِنّما تزيده كثرة الكتب حيرة وضلالاء وتأمّل 
حال الرّجل الذي كان مشهوراً بالعلم في بلاد «القصيم» ثم غرّته قواه وأعجب بحفظه وقوة فهمه كما 
يلمسه الإنسان من ثنائه على نفسه في كتبه الموجودة بيد الناس» حتئ انقلب على عقبه وانخلع من 
الإسلام بالكلية» فلم تنفعه كتبه ولا تصانيفه ولا ذكاؤه ولا فهمه؛ حتئ قيل: إنه كان يحفظ «(صحيح 
البخاري»! وأن أكثر كتاب كان يصطحبه معه: هو «صحيح البخاري»! لكن لما سرئ إلى قلبه علل من 
العلل العظيمة التي تضر بصاحبها؛ كالكبر والحسد ورؤية النفس؛ أظلم قلبّهِ بهاء فلم يجعل الله له نورًا 
فانقلب على عقبيه وارتدٌ عن الدّين بالكلية» وهذا يوجب على طالب العلم -كما ذكرت سابقًا- أن يُكثر 
سؤال الله 4# الهداية والتوفيق وأن ينور له قلبه. 

نسأل الله چ أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. 


6 يقول الشيخ صالح العصيمي (حفظه الله): اسمع بقلب حاضر قوله كلف زوك NEE‏ ومابعده: 


ب تطريز الوصية الصغرئ i‏ 


فَمَنْ ور ال قله هَدَاهُ ما يغه مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ أَعْمَاهُلَمْ رده كيْرَة اكب إلا حير وَضَلالَاه كُمَا قَالَ 
الت يا لبي لبيد الْأَنْصَارِيّ : «أوَلَيْسَتْ القَّوْرَاةُ وَالإنجيلٌ عِنْدَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَئ؟! قَمَادًا تُغْنِي 
عَنْهُمْ؟). 

هؤلاء هم اليهود والنصارئ بأيديهم كتبهم؛ لكنها لم تنفعهم شيئًا؛ لأن الله رك لم يجعل لهم نورًاء 
وهكذا؛ لا يفتخر الإنسان بأن عنده مكتبة كبيرة» فما تغني عنك هذه المكتبة إذا لم يجعل الله لك نورًا؟! 
وإذا تأمّلت كثيرًا من أحوال أهل العلم الذين بلغوا الغاية لا تجد عندهم إلا كتبًا قليلة؛ لكن قلويهم 
منوّرة» وقد أخذوا العلم بأصوله؛ فزادهم الله برك علمًا؛ وفتق على ألسنتهم فهمّاء فإك تسمع من 
أحدهم كلامًا ثم تجده في كتاب» وأنت تقطع بأن هذا الكتاب ليس من جُملة مكتبة الشيخ لأنك بها 
عالم» وما حصل بينهما من الاتفاق؛ لأن المُعطي واحد وهو الرب كله فلما بلغ في قلوبهم الهدى 


والنور أعطاهم الله بر بِقَدْر واحد. 


0 يقول الشيخ صالح العصيمي (حفظه الله): كما قال النبي اة لابن لبيد؛ زياد بن لبيد. 


ا ليخ صالح العصيمي ‏ سس 
تال اله الْعظيم أن يردن الُدَى وَالسدا5 همتا ردنا وفيت َر 
0335ا؟ زيوت كاذ لله 0 ارا 
لقو ال م لتالبية قا انل انون YA‏ 
ومبذا كم إقراء الكتاب العشرين» وبه بلغ القَدْر من الكتب الثلشين بحمد لله اك ونسأله المزيد 
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